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القيادة الأخلاقية منظومة النهوض وقاعدة البناء 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

تــعــد الــقــيــادة ا/ــؤثــرة ا/ــنــبــثــقــة مــن مــنــظــومــة تــربــويــة ســلــيــمــة هــي اßــرك الــفــعــال لــنــهــضــة اçم 
والـشـعـوب وتـقـدمـهـا, وا*دارة اçكـثـر فـاعـلـيـة لـلـتـغـيـيـر وصـنـاعـة ا/ـسـتـقـبـل, /ـا لـهـا مـن آثـار إيـجـابـيـة ف 
دفــع حــركــة ا?ــتــمــع وبــنــائــه واÇرتــقــاء بــه, وف ظــل اçزمــات الــعــا/ــيــة ا/ــتــصــاعــدة ومــع تــقــدم الــثــورة 
ا/ـعـلـومـاتـيـة نـلـحـظ ف مـنـظـومـة الـقـيـادة وا*دارة بـأن هـنـاك نـقـص ف الـقـيـادة اçخـ)قـيـة مـنـتـشـر ف 
جـمـيـع قـطـاعـات ا?ـتـمـع ا*نـسـانـي, ¢ـا اسـتـوجـب عـلـى ا/ـؤسـسـات وgـديـدا الـتـربـويـة مـواجـهـة هـذه 
الــتــحــديــات بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة كــأيــســر طــريــق يــحــقــق اçهــداف وذلــك مــن خــ)ل إعــداد الــقــيــادات 
الـنـاجـحـة والـقـادرة عـلـى الـتـغـيـيـر واÇبـتـكـار, Åـل ا/ـشـكـ)ت واتـخـاذ الـقـرارات ف ا/ـواقـف ا/ـنـاسـبـة 

بناء على قاعدة تعزيز السلوك اçخ)قي ف منظومة العمل والع)قات. 

الـقيادة اOخـ5قـية تـعد بـوابـة Ωـاح اسـتراتـيجية مـركـزيـة Oي مـؤسـسة تنشـد الـنمو وúـقيق الـغايـات، فهـي قـيادة 

úـقق الـعدالـة والـشفافـية، وتـشجع الـعمل اiـماعـي اbشـترك، واbـشاركـة فـي صـنع الـقرار، واkهـتمام بـاbـرؤوسـ¢ 

وتـعزيـز {ـوهـم، والتخـلي عـن اbـفهوم الـتقليدي لـلقيادة واbسـتندة إلـى الـوصـايـة والهـرمـية وسـلطة اbـركـز، وذلـك 

وفـق إطـار أخـ5قـي إنـسانـي يـتزامـن فـيه اkرتـقاء بـأداء اbـؤسـسة ونـوعـية إنـتاجـها مـع اkعـتناء بـاOفـراد وتـطويـرهـم 

وúـفيزهـم وتـعزيـز دورهـم، وتـتعاظـم أهـمية الـقيادة اOخـ5قـية فـي اbـؤسـسات كـونـها تـتعامـل مـع اâنـسان 

وúــاول صــياغــة شــخصيته صــياغــة ســليمة وإيــجابــية تــنمي فــيه اhــلق الــقوu، وتــرســخ فــيه الــقيم الــسامــية، 

والـشعور بـاbـسؤولـية عـبر مـنظومـة مـنبثقة مـن قـيم راسـخة مـن اbـنهج الـتربـوي اâسـ5مـي اOصـيل، كـما أنـها 

تقوم بصياغة القرارات التي تنعكس على حاضر ا#تمع ومستقبله، والتي áتد تأثيرها Oجيال عديدة. 

وأبـرزت الـكثير مـن الـدراسـات ا>ـلية والـعاbـية أن اbـنهج والـنموذج اbـثالـي اbـناسـب لـلقيادة فـي ا#ـتمعات هـو 

الـقيادة اOخـ5قـية، فهـي عـملية تـأثـير áـارسـها الـقادة ñـث ا\خـريـن عـلى úـقيق اOهـداف اbـنشودة مـن خـ5ل 

اkلــتزام بســلوكــيات تــتميز بــسمات أخــ5قــية، مــثل اbــصداقــية، واOمــانــة، والــعدالــة، واâيــثار، والــرحــمة، 

بـاâضـافـة إلـى تـشجيع مـثل هـذه السـلوكـيات عـن طـريـق مـناقـشة الـقضايـا اOخـ5قـية، وتـوضـيح الـتوقـعات 

اOخـ5قـية، واتـخاذ الـقرارات اkخـ5قـية، ودعـم اbـعايـير اOخـ5قـية، قـاصـديـن بـذلـك تـعديـل السـلوكـيات 

اOخـ5قـية فـي الـعمل، وúسـينها وتـعزيـزهـا، ومـن أهـم مـا يـبرز فـي هـذا اîkـاه هـو تـنمية وتـدريـب ورعـايـة 
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اOفـراد ضـمن اطـار أخـ5قـي، إضـافـة لـتعميم الـقوى اâيـجابـية فـي اbـؤسـسة وتـقليص اiـوانـب السـلبية، والـعمل 

على مواكبة التغيرات وتوظيفها hدمة اbؤسسة والعامل¢ فيها. 

كـما تـنظر الـعديـد مـن الـدراسـات إلـى الـقيادة اOخـ5قـية عـلى أنـها أبـعد مـن كـونـها مجـموعـة مـفاهـيم ومـعارف، 

بـل وتـشمل احـترام وأخـ5ق يـعيشه الـقائـد مـع ذاتـه لـيدعـم الـعامـل¢ مـعه عـلى úـمل اbـسؤولـية بـقلوب راضـية 

وعـقول مـفتوحـة، وأن يـضع لـنفسه مـيثاقـاً أخـ5قـياً مـلزمـاً، وأن يـحكم بـاbـنطق عـلى اOمـور، وهـذا يـتحقق مـن 

خـ5ل قـيادة أخـ5قـية تـتسم بـالـعديـد مـن الـسمات، ومـن هـذا اbـنطلق فـإن أبـعاد الـقيادة اOخـ5قـية تـرتـسم مـن 

خـ5ل ثـ5ثـة مـكونـات تـتمثل بـالـدرجـة اOولـى فـي اhـصائـص اâداريـة وتـركـز عـلى مـجاkت اتـخاذ الـقرارات 

اâداريـة Öـوضـوعـية، وتـطبيق الـقوانـ¢ والـنظم بـعدالـة وشـفافـية، وإدارة بـأسـلوب يـتفق مـع ظـروف اbـوقـف، 

وإتـاحـة الـفرصـة لـلمرؤوسـ¢ لـتنفيذ مـهامـهم، وتـشجيع إΩـازات اbـرؤوسـ¢ وúـفيزهـم، مـع دعـم الـعمل بـروح 

الــفريــق، ثــم يــنبثق فــي الــدرجــة الــثانــية اhــصائــص الــشخصية الــتي تــركــز عــلى مــجاkت تــطبيق اâنــصاف 

والـعدالـة فـي تـوزيـع الـواجـبات واOعـمال مـع úـري الـصدق، والـوفـاء بـالـوعـود اbـقطوعـة واkعـتراف بـاOخـطاء، 

ووضـع نـظام يـكافـئ اbـلتزم ويـعاقـب مـن يـنتهك اbـعايـير اOخـ5قـية، والـعمل عـلى رفـع تـقاريـر عـن اOعـمال 

بـأمـانـه وصـدق وتـقبل نـقد ا\خـريـن، ثـم فـي الـدرجـة الـثالـثة اhـصائـص اbـرتـبطة بـالـع5قـات اâنـسانـية وتـركـز 

عـلى مـجاkت الـتعامـل مـع ا\خـريـن، فـيجب úـري الـتقديـر واkحـترام والـتواضـع واkهـتمام بـإشـباع حـاجـاتـهم 

وتقديرها بشكل موضوعي ومراعاة ظروفهم ودعمهم والوقوف بجانبهم. 

k شــك بــأن اOخــ5ق ركــيزة إســ5مــية أســاســية لــسعادة اâنــسان، وهــي كــذلــك ركــيزة فــي الــعمل الــقيادي 

واâداري، إذ تـقوم عـلى أسـاس قـوي مـت¢ راسـخ وقـاعـدة صـلبة وهـما الـقرآن الـكرu والـسنة الـنبويـة اbطهـرة 

فهـي مـطلقة ثـابـتة، والـتغيير قـد يـصيب اâنـسان، ولـن يـصيب اOخـ5ق فـي ذاتـها، بـعكس الـعقائـد واOديـان 

 ƒOفـكما تـرتـقي ا ،uـتعارضـة مـع هـذا الـنهج الـقوbخـرى اOنـظمة الـوضـعية والـنماذج الـقياديـة اOالـباطـلة، وا

بـاOخـ5ق فـإن اbـؤسـسات عـلى مـختلف نـوع نـشاطـها تـزدهـر وتـرتـقي وتـتطور إذا تـوافـرت وسـادت بـها الـقيم 

واbـبادئ واOخـ5ق، ويـعد تـوافـر السـلوك اOخـ5قــي مـكونــاً رئـيساً فـي الـقيادة، حـيث أن السـلوك اOخـ5قــي 

ضــروري لـنجاح الـفرد كـقائـد فـي اbـؤسـسة، وأن الـنمـاذج اbـتعـددة الـفاعـليـة الـتنظيميـة والـقيـادة أكــدت بــأن 

اkهـتمام بـالـقضـايـا اOخـ5قـية يـعد أحـد الـعناصـر اOسـاسـية لـلقيادة اbـؤثـرة والـفاعـلة فـي عـملية الـتطويـر والـتقدم 

والرفعة. 
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